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مقف 


الحمد اله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله الطيّبين» وأصحابه الغرّ الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 


وبعدء فقد اعثبر المنطق منذ زمن ن أرسطو إلى اليوم جزءًا لا يتجزأ من الفلسّفة» » بل هو جُزؤها الأهم؛ وكانت عندها الفلسفة هي أم العلوم؛ كما 
كانت أولى المعارف التي وصلت إلى المجال المعرفي العربي عبر عمليات الترجمة التي أنجزها نصارى السريان» ولما كانت الفلسفة مزوّدة 
بآليات المنطق وأشكاله الاستدلالية» اعثبرت عند بعض مُتلقَّيها في المجال العربي بمثابة "قوانين الفكر" و"بديهيات البُرهان الأساسية". 


أما العلماء الآخرونء فلم يتقبّلوا الفلسفة والمنطق بقبول حسّنء بدعوى أنّ طريقها نظريٌ» ويختلف تمامًا عن روح الأبحاث العربية ذات المَنحى 
التجريبي» إضافة إلى أن علماء المسلمين كانوا يرون أن الفلسفة اليونانية في نشأتها إنما صدّرت عن روح ديني مخالف لرؤيتهم الدينية 
الإسلامية» وأنَّ ميتافيزيقاهم مخالف في جوهره لميتافيزيقا اليونان» ولكنّ طيف الفلسفة والمنطق امتد على مختلف العلوم» خصوصا من حيث 
منهج المُحاججة والجدل والمغالطة» ولم يفلت من تأثيرهماء سلبًا أو إيجابّاء حتى العلوم الإسلامية الأصيلة» خاصة الفقه والأصول - العقيدة 
الإسلامية واس وامحسم ال سر ل ل ا لي ا ا دان 
أصالة؛ وهو علم الحديث» عبر الأحاديث القدسية الموضوعة مثل حديث: ((أول ما خلق الله العقل» فقال له: أقبل» فأقبَلٌ» ثم قال له: أدبر» 
فَنَ)) الحديثه وغيره من الأحاديث التي تصدّى لها علماء الحديث؛ وقاوموا كل الأفلاطونيات مقاومةٌ عنيفة, وعليه اشتهرت مذاهب اليوثان 
وأحكامهم في المجال العربي من خلال الفلسفة والمنطق؛ واختلط الفكر الهيليني بالفكر العربيء وكثْرتْ كتب البرهان والخَطابة والتيّعر والجدل 
والسفسطة والمَنطق» » ولما كانت هذه الكثب تحمل في جّوهرها روح حضارة اليونان وعِلمهم وفلسفتهم» , ثار نقاش حلا في الوسط المعرفي 
الإسلامي عن هذا الوافد الجديد» وعن صلاحيتِه وإمكانية إدماجه في المجال العربي من خلال عمليات تداخليّة مُثمر 


وهذا ما خلّف آراءً مُتضاربة حول وجود الفلسفة والمنطق» إلى جانب المعارف الإسلامية الأصيلة. وفي مقدمتها: : العقيدة الإسلامية؛ إلى درجة 
اعتبرت الفلسفة والمنطق اليونانيين فتنةً حقيقيّة بين علماء الإسلام. 


ودونك باختصار أثر المنطق على عقيدتنا الإسلامية: 
١‏ لمنطق لغة: 
نَطّق: نطق الناطق يَنطِق تُطقًا: تكلم. 
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والمنطق: الكلام» والمنطيق: البليغ» أنشد ثعلب: 


والنُوم يتنتزع العصا مِن ربّها 44# ويّلوك يِنْيَ لسانه المنطيقٌ 


وقد أنطقه الله واستنطقه؛ أي: كلمه وناطّقه» وكتاب ناطق بين على المثل: كأنه يَنطق؛ قال لبيد: 


أو مُذْهَبٌ جُدَدُ على ألواجه »8ه الناطِق المَبروز والمّختوم 


وكلام كل شيء: :. منطقّه؛ ومنه قوله تعالى: ( عُلَّْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرٍ ) [النمل: 6 قال ابن سيده: وقد يُستعمل المنطق في غير الإنسان؛ كقوله 
تعالى: ( عُلّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ » [النمل: 6 وأنشد سيبويه: 


لم يَمنع الشرب منها غير أن نطقت +44 حمامةٌ في غصون ذات أَؤْقَالٍ 


الفنظق اضظلاكا: 


لا ريد أن نعرّف المنطق تعريقًا دقيًا - أعني جامعًا ومانعًا - لأنه ليس بإمكاننا أن نعرف العلوم تعريفًا لا يشذٌ عنه شية؛ ذلك لأن العلوم هي 
مسائل مختلفة يَجمعها محورٌ واحدّء وهو الموضوع, أو مسائل تنصبٌ في أمرٍ واحدء هو الغاية. 


فكل مَن يريد تعريف العلم» » يُحاول أن يأتي بقولٍ يشتمل على ذلك المحور» أو يَنتهي إلى تلك الغاية» فنراه لا محالة يزلُ في بعض الجوانب 
ويُخطئ» »فلا يكون تعريفه شاملا ومستوعبًا لكل مسائل العلم» أو مانعًا ومُخرجًا للأمور البعيدة عن ذلك العلم. 


ومن هنا نقول: إن التعاريف التي ذكرها القوم - رغم الملاحظات الواردة عليها من حيث الاطراد والانعكاس - كلها تستهدف حقيقةٌ واحدة؛ وهي 
أن المنطق هو: 


"قانون التفكير الصحيح". 


فإذا أراد الإنسان أن يفكّر تفكيرًا صحيحًاء لا بد أن يُراعي هذا القانون» وإلا فسوف يزلٌ وينحرف في تفكيره؛» فيحسب ما ليس بنتيجة نتيجة» أو 
ما ليس بحجةٍ حجّة. 


وف صوق طء النسلق ابيا باقة 
"علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح". 


فهو يبحث عن القواعد المتعلّقة بجَميع حقول التفكير الإنساني في مُختلف مجالات الحياة» لا ما يخصصٌ جانبًا معينًا؛ إذ إن هناك قواعد يحتاج إليها 
في علم خاصنّ؛ ؛ كعلم النحوء أو البلاغة» أو الأصول» أو التفسير» »فلا علاقة للمنطق بها بما هي قواعد ذلك العلم. 


نعم» للمنطق إشراف دقيق على مدى صحتها أو سقمها. 


فهو إذَا وسيلةٌ للتفكير الصحيح في كافة مجالات العلوم على اختلافها؛ ولهذا سُمي بالآلة» وعرف بأنه: 
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"آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهنَ عن الخطأ في الفكر". 


فهو معدود من العلوم الآلية لا العلوم الذاتية؛ لأنه ليس علمًا مستقلًا في مقابل العلوم الأخرىء بل هو خادم جميع العلوم؛ فلا يتمكن الإنسان أن 
يفكر في أي علم كان إلا مع مراعاة قوانين المنطق وملاحظة قواعده بدقة» فحينئذ سوف يعتصم ذهنه عن الخطأ في التفكير في تلك العلوم» بل 
حتّى في المجالات العرفية والمُحادثات يحتاج الإنسان إلى معرفة المنطق وتطبيق قواعده. 


من هذا المُنطلق يسمى هذا العلم بعلم القسطاس والميزان» فهو ميزانٌ دقيقٌ مختصٌ بأمورٍ عقليةٍ ومفاهيم علمية:» يُقيم به وزن المعلومات التي 
يكتسبها الإنسان» ويميز به صحة المعلومات وسقمهاء وهو المعيار الذي يُمكن بواسطته ضمان النتائج السليمة للتفكير. 


العقيدة لغة: 


العقيدة في اللغة: من العقدء وهو الربط والإبرام» والإحكام» والتوثئق» والشد بقوة» والتماسشك» والمراصّة. والإثبات؛ ومنه اليقين والجزم. 


والعقد نقيض الحلء ويقال: عقده يعقده عقدّاء ومنه عقدة اليمين والنكاح؛ قال الله تبارك وتعالى: ( لا يُوَاخِدْكُمْ الله باللّغْو في أَيْمَاِكُْ وَلَكنْ يُوَاخِدْكُمْ 
بِمَا عَفَددُ كم الْأَيِمَانَ ) [المائدة: 89]. 


العقيدةأاضيطلاكا: 


والعقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى مُعتقده» والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود الله وبعث الرسلء والجمع: 


وخلاصة ما عقد الإنسان عليه قلبه جازمًا به؛ فهو عقيدة» سواء كان حقّاء أم باطلا. 


آثار ومفاسد إدخال المنطق اليوناني في علوم العقيدة الإسلامية: 


من المفاسد النات نجة عن إدخال كنب البو نان في أصنول الدين أن شورهت العقيدة الستليمة بلوازء قادة: فنها تكنيب صرح للقران» وصحع العفل؛ 
كالقول بقدم العالم؛ لأنَّ الإله لم يسبق العالم في الوجود الزمني» وإن كان يسبقه في الوجود الفكريء مثلما تسبق المقدمة النتيجة في الوجودء ومن 
أعظم إساءة الظن برب العالمين قصرٌ علمه سبحانه بالأمور الكليّة دون الجزئية» ويُبِرّرون إنكارهم لعلم الله بالجزئيات بأن الجزئيات في تغيّر 
وتجدّد» فلو تعلق علم الله بها للزمّه التغير ب بتغير المعلوم وتجدده. 


مل لوح ويذلك تقر أن يون اله امل مرا وو لصفات عد ال مدثى» فار من تيه توس الي أو ارتصلي. ثم شمر 


ومن مفاسد اعتقادهم إنكارٌُهم للنبوات» واعتبارها أمرًا مكتسبًا تستعدٌُ له النفوس بأنواع الرياضات» وليست النّبوة - عندهم - هبة من الله ومنّته 
على بعض عباده» وكذا الأخبار المتواترة عند المناطقة احتمالية الصدق» وتختصنٌ بها من علمهاء ولا تكون حجّة على غيره. 
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ا نك اجر رو ان حي ا وي برو د 001 
البدهيات ت" أو "اليقينيات". 


وقد وصف ابن تيمية - رحمه الله - المشتغلين بهذه الصناعة بقوله: "إنَّ الخائضين في العلوم من أهل هذه الصناعة أكثر الناس * شكًا واضطرايّاء 
وأقلهم علمًا وتحقيقاء وأبعدهم عن تحقيق علم موزونء وإن كان فيهم من قد يُحوّق شينًا من العلم؛ فذلك لصحّة المادة والأدلة التي ينظر فيهاء 
وصحة ذهنه وإدراكه؛ لا لأجل المنطق» بل إدخاله صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطوّل العبارة» ويبعد الإشارة» ويجعل القريب من العلم 
بعيداء واليسير منه عسيرًا؛ ولهذا تجد من أدخله في الخلافء والكلام» وأصول الفقه» وغير ذلك - لم يفد إلا كثرة الكلام والتشقيق» مع قلّة العلم 
والتحقيق» » فعلم أنه من أعظم حشو الكلام» وأبعد الأشياء عن طريق ذوي الأحلام". 


أثر المنطق على عقيدة المسلم خصوصا: 


ومن آثار جناية المنطق على عقيدة المسلم ضع توقير الكتاب والسنة في نفوس المُعجبين بعلم الكلام؛ اغترارًا بالأدلة العقلية الموزونة بميزان 
المنطق وتقديمها على أدلة الشرع؛ ولم تعد لأدلة الوحيين قيمة ذاتية إلا على وجه الاستئناس بها والمعاضّدة للأدلة العقلية عند التواق معهاء أما 
في حالة التعارضء فإن نصوص الوحي من الكتاب والسنّة تُرَدُ ردًا كليًا بإلغاء مدلوليهماء وتأويلهما على وجه يتوافق - في زعمهم - مع العقل 
المشفوع بالمنطق؛ لقطعيته وظنّيتهماء والقطعي لا يُعارضه الظني ولا يُقاومه. 


الأمر الذي أدى إلئ الاستغناء عن نصوص الوحيين بآراء الرجال» وأقيسة المناطقة» وهرطقات الفلاسفة» وأبعدهم عن مُقتضى وصية رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة بما يَكفل لها النّجاة والهدى إذا اعتصمّت بالكتاب والسنّة» وتحاكمت إليهما في موارد النزاع» وتباعدتُ 
عن وجوه الضلالات والبدع. 


قال ابن تيمية - رحمه الله -: "فكان من الأصول المتّفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن؛ لا 
برأيه» ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا قياسه» ولا وجْدِه؛ فإنهم ثبّت عندهم بالبراهين القطعياتء والآيات البيّنات: أن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم جاء بالهدى ودين الحق» وأنْ القرآن يهدي للتي هي أقوم". 


وأخيرًا. 
أختم بمقولة للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في كتاب: "فتح رب البرية بتلخيص الحموية". الباب الثاني والعشرون؛ حيث قال: علم الكلام: هو 


ما أحدثه المتكلّمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاء وأعرّضوا بها عما جاء الكتاب والسنّة به» وقد تنوّعت عبارات 
السلف في التحذير عن الكلام وأهله؛ لما يُفضي إليه من الشبهات والشكوكء حثَّى قال الإمام أحمد: "لا يُفلِح صاحب كلام أبدَا". 


وقال الشافعي: "حُكمي في أهل الكلام أن يُضْرَبوا بالجريد واليّعال: ويُطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على علم الكلام". 


وهم مُستحقُون لما قاله الإمام الشافعي من وجه؛ ليتوبوا إلى الله» ويرتدع غيرهم عن اتباع 0 وإذا نظرنا إليهم من وجه آخرء وقد استولت 
عليهم الحيرة» واستحوذ عليهم الشيطان, فإننا ترحمهم ونرقٌ لهم؛ ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلا دهم به 


فلنا فيهم نظران: نظر من جهة الشرع: نؤدّبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم. 


ونظر مِن جهة القدر: ترحمهم؛ ونسأل الله لهم العافية» ونحمد الله الذي عافانا من حالهم» وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم 


4/5 /أثر-المنطق-على-العقيدة-الإسلامية/0/97750/ع:نا] اناء /أع(. طقكانا | /نالنا/ا//: دمغ 


أثر المنطق على العقيدة الإسلامية 8 24/11/2023 


الكلام ولم يَصلوا إلى غايته. 
ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه؛ فهو في عافية» ومن وصل إلى غايته» فقد تبيّن له فساده؛ ورجع إلى الكتاب والسئّة» كما جرى لبعض كبارهم؛ 
فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم؛ ولم يتبين له حقيقة الآمر. 
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